
65867 - هل من العقوق سفره لطلب الرزق وتركه لوالديه؟

السؤال

أنا شاب في 28 من عمري وخطبت منذ حوالي عام والحمد لله ، الرزق قليل ، ولكن جاءني بإذن الله عقد عمل
بإحدى الدول العربية براتب حسن ، ولكني أتردد في قبول الوظيفة حيث إني الابن الوحيد لوالدي ، والأخ الوحيد

لثلاثة بنات ، فهل يعتبر سفري من أجل مستقبلي وإتمام زواجي فيه شيء من عقوق الوالدين ؟ حيث إنني إن
سافرت سأتركهما وحدهما وهما كبار السن ، علما بأني إن تزوجت هنا لن أعيش معهما ، وهما يمانعان في الانتقال

من بيتهما . أسألكم إرشادي لما فيه الخير والصلاح .

الإجابة المفصلة

أولاً :

إذا كان أحد والديك أو كلاهما محتاجاً إليك لخدمته ولا يوجد من
يقوم بذلك بعد سفرك ، فإنك لا تسافر إلا بإذنهما .

ن إليك ، إما يْ فإن أذنا لك في السفر ، أو كانا غير محتاجَ
لكونهما يقدران على خدمة أنفسهما ، أو يوجد من يخدمهما غيرك ، فلا حرج عليك حينئذ

من السفر لإتمام زواجك ، وتحصين فرجك ، ولو لم يأذنا ، ولا يعد سفرك من العقوق .

إلا أنه من الأحسن بلا شك إرضاؤهما ، وبيان ما في السفر من مصالح
لك ، وأنك لن تضيعهما ، وسيكون سفرك بقدر حاجتك ، ثم تعود إليهما . . . ونحو ذلك .

وقد نص العلماء رحمهم الله على جواز سفر الولد لطلب الرزق بدون
إذن والديه ، بشرط أن يكون السفر آمناً لا خطورة فيه على الولد ، وأن يكونا غير

محتاجين إليه .

قال الكاساني في “بدائع الصنائع” )7/98( أثناء حديثه عن الخروج
للجهاد إذا كان فرض كفاية ، قال :

لاهُ وْ نِ مَ ذْ جَ إلا بِإِ رُ خْ دِ أَنْ يَ بْ احُ لِلْعَ بَ لا يُ ” وَ
لَى , وْ ةَ الْمَ مَ دْ ا ; لأَنَّ خِ هَ جِ وْ نِ زَ ذْ أَةُ إلا بِإِ رْ لا الْمَ , وَ

انَ كَ نٍ فَ يْ رْضُ عَ لِكَ فَ لُّ ذَ ةِ ، كُ يَّ جِ وْ وقِ الزَّ قُ امَ بِحُ يَ الْقِ وَ
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جُ إلا رُ خْ لَدُ لا يَ ا الْوَ كَذَ ةِ , وَ ايَ فَ ضِ الْكِ رْ لَى فَ ا عَ مً دَّ قَ مُ
ا ; لأَنَّ بِرَّ تً يِّ رُ مَ ا كَانَ الآخَ ا إذَ مَ هِ دِ هِ أَوْ أَحَ يْ الِدَ نِ وَ ذْ بِإِ

ةِ . ايَ فَ ضِ الْكِ رْ لَى فَ ا عَ مً دَّ قَ كَانَ مُ نٍ فَ يْ رْضُ عَ نِ فَ يْ الِدَ الْوَ

لاكُ , يهِ الْهَ نُ فِ مَ ؤْ رٍ لا يُ فَ لَّ سَ لُ أَنَّ كُ الأَصْ وَ
رِ يْ هِ بِغَ جَ إلَيْ رُ خْ لَدِ أَنْ يَ لُّ لَلْوَ حِ رُ لا يَ طَ يهِ الْخَ دُّ فِ تَ شْ يَ وَ

انِ رَ رَّ ضَ تَ يَ ا فَ مَ هِ لَدِ لَى وَ انِ عَ قَ فِ شْ ا يُ مَ يهِ ; لأَنَّهُ الِدِ نِ وَ إذْ
لُّ لَهُ أَنْ حِ رُ يَ طَ يهِ الْخَ دُّ فِ تَ شْ رٍ لا يَ فَ لُّ سَ كُ لِكَ , وَ بِذَ
امِ دَ ا ; لانْعِ مَ هُ عْ يِّ ضَ ا لَمْ يُ ا إذَ مَ نِهِ رِ إذْ يْ هِ بِغَ جَ إلَيْ رُ خْ يَ

لُّمِ عَ رِ التَّ فَ ي سَ صَ فِ خَّ نْ رَ نَا مَ ايِخِ شَ نْ مَ مِ رِ , وَ رَ الضَّ

انِ عَ فِ نْتَ لِكَ بَلْ يَ انِ بِذَ رَ رَّ ضَ تَ ا لا يَ مَ ا ; لأَنَّهُ مَ نِهِ رِ إذْ يْ بِغَ
وقِ ” انتهى . قُ ةُ الْعُ مَ هُ سِ قُ لْحَ بِهِ , فَلا يَ

وقال السرخسي في “السير الكبير” )1/197( :

رَ يْ رَ غَ افِ سَ لُ أَنْ يُ جُ ادَ الرَّ رٍ أَرَ فَ لُّ سَ كُ ” وَ
اهُ , لِكَ أَبَوَ هَ ذَ رِ كَ ةٍ فَ رَ مْ جٍّ أَوْ عُ ةٍ أَوْ حَ ارَ جَ ادِ لِتِ هَ الْجِ

جَ ; لأَنَّ رُ خْ لا بَأْسَ بِأَنْ يَ ةَ فَ عَ يْ ا الضَّ مَ هِ لَيْ افُ عَ خَ وَ لا يَ هُ وَ
هِ وجِ رُ ي خُ ا فِ مَ هُ قُ لْحَ لا يَ ةُ , وَ لامَ ارِ السَّ فَ هِ الأَسْ ذِ ي هَ الِبَ فِ الْغَ

عُ فِ نْدَ ةِ يَ بَ يْ مِ الْغَ كْ نَ بِحُ زْ نَّ الْحُ إِ ةٌ , فَ يدَ دِ ةٌ شَ قَّ شَ مَ
هِ لَيْ ا عَ وفً خُ ا مَ رً فَ كُونَ سَ ا , إلا أَنْ يَ رً اهِ وعِ ظَ جُ ي الرُّ عِ فِ مَ بِالطَّ

ادِ هَ وجِ إلَى الْجِ رُ مُ الْخُ كْ حُ ا وَ ذَ كْمُ هَ ينَئِذٍ حُ حِ نْهُ . . . فَ مِ
رُ ” انتهى باختصار يسير هَ يهِ أَظْ لاكَ فِ رَ الْهَ طَ اءٌ ; لأَنَّ خَ وَ سَ

.

وقال النووي في “المجموع” )8/314( :

دْ قَ لْمِ فَ لَبِ الْعِ رَ لِطَ فَ لَدُ السَّ ادَ الْوَ ا أَرَ ” إذَ
ابِ لِ كِتَ ي أَوَّ نِّفُ )يعني : أبا إسحق الشيرازي رحمه الله( فِ صَ مَ الْمُ زَ جَ

لِكَ كَذَ الَ : وَ نِ , قَ يْ نِ الأَبَوَ رِ إذْ يْ وزُ بِغَ جُ أَنَّهُ يَ رِ بِ يَ السِّ
ةُ ” انتهى لامَ ا السَّ يهَ الِبَ فِ ةِ لأَنَّ الْغَ ارَ جَ رُ التِّ فَ سَ

.
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ثانياً :

وأما عدم إقامتك معهما بعد الزواج ، مع رغبتهما في بقائك معهما ،
فلا حرج عليك في ذلك ، إن شاء الله تعالى ، إذا لم يكن في ذلك تضييع لهما ، أو

الإضرار بهما .

لاسيما وقد تكون هناك أسباب تدعو إلى ذلك ، كضيق المسكن ، أو
رغبة الزوجة في الانفراد بمسكن مستقل- وهذا حق لها- ونحو ذلك من الأسباب .

مع التنبه على أن انفرادك عنهما لا يعني عدم السؤال عنهما ، ولا
قضاء حوائجهما وبرهما ، بل إن ذلك من أوجب الواجبات عليك لاسيما مع كبرهما ، قال

نِ يْ الِدَ بِالْوَ اهُ وَ يَّ وا إِلا إِ دُ بُ عْ بُّكَ أَلا تَ ى رَ قَضَ الله تعالى : ) وَ
ا فَلا مَ ا أَوْ كِلاهُ مَ هُ دُ رَ أَحَ بَ كَ الْكِ نْدَ نَّ عِ لُغَ بْ ا يَ انًا إِمَّ سَ إِحْ

ا * يمً رِ لا كَ وْ ا قَ مَ لْ لَهُ قُ ا وَ مَ هُ رْ نْهَ لا تَ ا أُفٍّ وَ مَ لْ لَهُ تَقُ
ا مَ هُ مْ حَ بِّ ارْ لْ رَّ قُ ةِ وَ مَ حْ نْ الرَّ لِّ مِ نَاحَ الذُّ ا جَ مَ ضْ لَهُ فِ اخْ وَ

ا ( الإسراء/23، 24 . يرً غِ انِي صَ بَّيَ ا رَ مَ كَ

وبر الوالدين باب مفتوح إلى الجنة ، فاحرص على إرضائهما ،
والإحسان إليهما ، وعدم إغضابهما .

والله أعلم .
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